
 القاهــرة - أصبح راســــخا في أذهان 
القــــوى المدنية بالســــودان أن مصر كانت 
مســــاندة لانقلاب قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، ولم يفلح بيانها الأول 
فــــي الدعــــوة إلى ضبط النفــــس والحفاظ 
على أمن واســــتقرار الســــودان في إقناع 
هذه القوى بأنها على مســــافة واحدة من 
العســــكريين والمدنيين، كمــــا أخفق بيانها 
الثانــــي الأحــــد، بعد التوقيــــع على اتفاق 
سياســــي أعــــاد رئيس الحكومــــة عبدالله 
حمدوك في تبديد هواجس سابقة، والذي 
ثمّن هذه الخطوة التي أنهت أزمة محتدمة 

عصفت بالبلاد.
زادت الفداحــــة السياســــية مع نشــــر 
صحيفة ”وول ســــتريت جورنال“ بعد أيام 
قليلة من انقلاب البرهان معلومات أشارت 
إلى قيامه بزيارة سرية إلى القاهرة عشية 
الانقلاب، وأنه تلقى تطمينات من الرئيس 
بالوقوف  السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري 

معه ودعم خطوته.
وقالــــت الصحيفــــة الأميركية إن مدير 
المخابرات المصرية اللواء عباس كامل زار 
الخرطوم قبل الانقــــلاب، والتقى البرهان 
وأبلغه أن ”حمدوك يجب أن يرحل“، معربا 
عن اســــتياء المصريين منه بسبب انفتاحه 

على إثيوبيا في قضية سدّ النهضة.
تفاعلت هــــذه المعطيات ســــريعا، ولم 
تجــــد مــــن القاهــــرة ردودا تدحضهــــا، أو 
تثبت أنها على مســــافة واحدة من القوى 
المتصارعة سياســــيا في الســــودان، وجاء 
عــــدم توقيع مصــــر على البيــــان الرباعي 
الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا 
من  ليضاعــــف  والإمــــارات،  والســــعودية 
شكوك القوى المدنية في النوايا المصرية، 
حيث طالب البيــــان البرهان بالتراجع عن 
عزل حمدوك والعودة إلى ما قبل إجراءات 

الخامس والعشرين من أكتوبر.
وكان رد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن على عــــدم توقيع القاهرة 
علــــى البيــــان مراوغــــا، حيــــث طلــــب من 
الصحافيــــين توجيه الســــؤال إلــــى وزير 
الخارجية المصري ســــامح شكري، والذي 
أجــــاب بطريقة غائمة، فحواهــــا أن بلاده 
لــــم تأخذ علمــــا مســــبقا به، ولم تشــــارك 
فــــي صياغتــــه، وعــــززت إجابــــة بلينكــــن 
الفضفاضــــة، وإجابة شــــكري غير المقنعة 
بــــأن القاهرة لم تكن موافقة على الصياغة 
التــــي خرج بهــــا البيان، والتــــي انحازت 
بوضوح إلى جانب القوى المدنية، وحملت 

إدانة لإجراءات البرهان.
جــــرت تقلّبــــات كثيــــرة فــــي الأزمــــة 
الســــودانية والتزمت القاهرة الصمت في 
غالبية الأســــئلة الساخنة التي ترددت في 
أوســــاط ســــودانية بعد الانقــــلاب، وحتى 
الــــدور الذي حاولــــت أن تلعبــــه الجامعة 
العربية، بما يشــــبه النيابة عن مصر، في 
وســــاطة كانت تعتزم القيام بها الجامعة 
عندما أوفدت مساعد أمينها العام السفير 
حســــام زكي، لــــم تلــــق تأييــــدا، وانتهت 
إلى عبــــارات مــــن نوعية ضبــــط النفس، 
والاحتــــكام لصوت العقــــل، والحفاظ على 

استقرار السودان.
تركــــت الأزمــــة انطباعات ســــلبية عن 
موقــــف مصــــر لــــدى القــــوى المدنيــــة في 
الســــودان، تحتاج إلى جهود كبيرة لإذابة 
الشــــكوك والالتباسات التي خيمت عليها، 
لأن حمدوك عاد علــــى رأس الحكومة وقد 
لا يكــــون مرتاحــــا كثيرا فــــي التعامل مع 
دولــــة تراه معرقــــلا لمصالحهــــا، ما يعني 
أن القاهــــرة تواجــــه إشــــكالية جديدة في 
إعادة صياغة علاقتهــــا مع الخرطوم بعد 
أن قطعت شوطا في تطويرها عقب سقوط 

نظام البشير.
يذكّــــر الموقف الراهن بموقف ســــابق 
واجهته القيــــادة المصرية في يونيو 1989 
عندما وقع انقلاب عســــكري في السودان، 
وأعلنت القاهرة تأييده مبكرا، ثم اكتشفت 
أن زعيم الحركة الإسلامية (الراحل) حسن 

الترابي يقف خلفه.
وتحول حكم الجيــــش هناك إلى حكم 
بصبغة إســــلامية، ظلت مصــــر تعاني من 

تداعياته القاتمة فتــــرة طويلة، ولم تصل 
إلى مرحلة وئام مع حكم البشير، وعندما 
رحل بموجــــب ثورة شــــعبية منذ حوالي 
عامــــين لعــــب فيهــــا البرهــــان دورا مهما 
اعتقدت أنها تخلصت من كابوس سياسي 
أزعجها طويلا، ووجدت رجلها الصحيح 

في السودان.
تبدو المشكلة بالنسبة إلى مصر حاليا 
مزدوجة، فهي مطالبة بالحفاظ على نسق 
علاقتهــــا القوية مع البرهان، واســــتعادة 
الثقة مــــع حمدوك والتي يمكــــن أن تكون 
أجــــزاء كبيرة منها قد تبددت مع ما وصل 
إليه مــــن معلومات وتخمينــــات وتكهنات 
وشــــائعات بشــــأن عدم تفضيــــل القاهرة 
له، وهي مســــألة تحتاج مــــن القاهرة إلى 
مرونة عالية، واســــتدارة كبيرة تنهي بها 
المخاوف التي تسيطر على قطاع كبير من 

القوى المدنية في السودان.
يتطلب حفاظ مصــــر على علاقة قوية 
مع البرهان زيــــادة الاعتماد على الجيش 
كمؤسسة وليس كأشــــخاص، وهو النهج 
الســــليم الذي تتبعه الدولــــة المصرية في 
علاقاتها الخارجية عمومــــا، لكن التركيز 
علــــى قائــــد الجيش فــــي بعــــض الأحيان 
تسبب في المشكلة الراهنة، والتي من المهم 
فك عقدها ســــريعا، حيث يمثل الســــودان 
حيوية اســــتراتيجية لمصر، يصعب تقبل 
فتــــور في العلاقة مع الطبقة الحاكمة فيه، 

سواء أكانت عسكرية أم مدنية.

يبقى الســــؤال كيف تتخلص القاهرة 
مما رســــخ في أذهان القوى المدنية جراء 
التطورات التي أفرزتهــــا الأزمة الأخيرة، 
والتــــي يمكن أن تخرج الخلافات المكتومة 
إلــــى العلن، إذا لــــم تتمكن مــــن تصحيح 
مســــار العلاقــــات مع حمــــدوك، وثبت أنه 
رقم محوري في معادلة الســــلطة بشقيها 
الداخلــــي والخارجــــي، إذ انصبت غالبية 
ردود الأفعال على عدم التفريط في عودته، 
وباتت رمــــزا للديمقراطية والحكم المدني 

في السودان.
حصد حمدوك مزايا سياســــية تفوق 
تلك التي يمكن أن يكون خسرها واستطاع 
بما امتلكه من مرونة عالية ترسيخ أقدامه 
خــــلال المرحلــــة الانتقالية وربمــــا بعدها، 
ما يفيــــد أن مصر مضطــــرة للتعامل معه 
وتخفيف حدة الاحتقان الذي خلفته أزمة 
عزله، وما صاحبها من رذاذ سياسي كانت 
القاهــــرة في بؤرته نتيجة رواج فكرة عدم 

ارتياحها له.
قطعت مصر شــــوطا كبيرا في تطوير 
العلاقــــات مع الســــودان يمكــــن أن يتأثر 
ســــلبا ما لم تجد صيغة جيدة للتفاهم مع 
حمدوك، وتــــوازن بين شــــغفها بالتعويل 
علــــى دور الجيوش، وبــــين الدور الصاعد 
للقــــوى المدنيــــة فــــي المنطقــــة وليس في 
الســــودان فقط، وهي الرسالة التي توحي 
بــــأن ثمة تحولات فــــي المنظومة الإقليمية 
قد لا تكون فيها المؤسســــة العســــكرية في 
أي دولة هــــي المهيمن الوحيد على مقاليد 

الأمور.
فــــي  المعادلــــة  هــــذه  مصــــر  تواجــــه 
مختلفة  بدرجــــات  وتواجهها  الســــودان، 
أيضــــا فــــي ليبيــــا، ويمكــــن أن تواجهها 
فــــي دول عربية أخرى، مــــا يفرض عليها 
البحث عن طريقة لا تحصر رهاناتها على 
الجنرالات، لأن الفترة المقبلة من المرجح أن 
تشــــهد انخفاضا في أدوار قادة الجيوش 
السياسية، ويعد الموقف من السودان بعد 
حمدوك اختبارا  تجاوز محنة البرهــــان – 
لقدرة النظــــام المصري علــــى التعامل مع 

جميع القوى بطريقة متوازنة.

 واشــنطن - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو خلال 
زيارتـــه للبنـــان الأســـبوع الماضـــي إن 
تحسن العلاقات بين أطراف الصراع في 

الشرق الأوسط لن ينهي الخصومة.
وبناء على ذلك، يرى جيمس دورسي 
المحلل السياســـي المختص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط والأدنـــى أن تحسّـــن 
العلاقـــات يـــؤدّي إلـــى تحويل ســـاحة 
المعركة بعيدا عن صراع مسلح محتمل، 
ممـــا يســـمح للمتنافســـين بالتســـابق 
مـــع التمتـــع بفوائد التعـــاون التجاري 
والاقتصـــادي بالإضافـــة إلـــى خطـــوط 
الاتصال التي تساعد على منع النزاعات 
والصراعـــات مـــن الخـــروج عـــن نطاق 

السيطرة.
ويتابـــع أن جاويـــش أوغلو ســـعى 
لملء الفـــراغ بعد أن فرض خصوم تركيا 
الجيوسياســـيون والدينيون على القوة 
الناعمـــة، المملكـــة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربية المتحـــدة إلى جانب 
البحرين والكويـــت، مقاطعة اقتصادية 
علـــى لبنـــان وســـحبوا ســـفراءهم من 

بيروت.
ويتأرجـــح لبنـــان اليـــوم على حافة 
الانهيـــار بســـبب الفســـاد المستشـــري 
والنخبـــة التـــي تبـــدو على اســـتعداد 
لحمايـــة مصالحها الخاصـــة بأي ثمن. 
حيـــث تقدر الأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع 

السكان قد انحدروا إلى هوة الفقر.
وزاد تفاقم مأزق لبنان مع 

كون المقاطعة تهدف إلى تخفيف 
القبضة على بلد حزب الله 

المدعوم من إيران، والذي أصبح 
جزءا من النخبة. وأدى احتجاج 
حزب الله في أكتوبر، للمطالبة 

باستبدال القاضي طارق 
بيطار المكلف بالتحقيق في 
انفجار مرفإ بيروت المدمر 

العام الماضي وأسفر 
عن مقتل أكثر من 200 

شخص، إلى أعمال عنف 
طائفية تذكر بالحرب 

الأهلية اللبنانية التي 
استمرت 15 عاما 

في السبعينات 
والثمانينات.

وسافر 
جاويش أوغلو 
إلى بيروت قبل 

التركي  انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – 
الذي اســــتمر يوما واحدا في إســــطنبول 
وزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، وهي الأولى منذ 12 عاما.
والتقـــى وزيـــر الداخليـــة التركـــي 
ســـليمان صويلـــو فـــي رومـــا بنظيره 
الإماراتـــي الشـــيخ ســـيف بـــن زايد آل 
نهيـــان، بعد أيام من زيـــارة بيروت على 

هامش الجمعية البرلمانية المتوسطية.
وكانت تركيـــا والإمارات على خلاف 
بســـبب المزاعـــم التركية بـــأن الإمارات 
مولت محاولة عســـكرية فاشلة في 2016 

للإطاحة بالرئيـــس رجب طيب أردوغان 
والاعتراضـــات الإماراتيـــة علـــى الدعم 
التركـــي للإســـلام السياســـي، وخاصة 

جماعة الإخوان المسلمين.
وخاضـــت تركيا والإمـــارات معارك 
عســـكرية وسياســـية بالوكالة في ليبيا 
وسوريا وشرق البحر المتوسط   وفرنسا، 
حيـــث كانتـــا علـــى طرفي نقيـــض من 
الانقسام. كما دعمت تركيا قطر ووسعت 
مـــن وجودهـــا العســـكري فيهـــا خلال 
المقاطعـــة الدبلوماســـية والاقتصاديـــة 
التـــي اســـتمرت ثلاث ســـنوات ونصف 
السنة بقيادة الإمارات والسعودية لقطر 

والتي رُفعت في يناير الماضي.
ويضيف دورســـي أن مصر والمملكة 
لتخفيف  تســـعيان  الســـعودية  العربية 
حـــدة خلافاتهمـــا مـــع تركيا فـــي وقت 
يســـوده عـــدم اليقين بشـــأن الالتزامات 
الأمنيـــة للولايـــات المتحدة في الشـــرق 
الأوســـط وحاجـــة جميـــع دول الشـــرق 
الأوســـط إلـــى التركيـــز علـــى مزيج من 
الإصلاح والتنويع والتوسع الاقتصادي 

نتيجة للوباء ومتطلبات تغير المناخ.
وســـافر جاويـــش أوغلـــو على هذه 
الخلفية إلى طهران قبل يوم من وصوله 
إلى بيروت. وســـعى فـــي طهران لتعزيز 
موقعه كوسيط محتمل في لبنان، وإدارة 
التوترات التركية – الإيرانية في القوقاز 
على طـــول الحدود الأذريـــة – الإيرانية، 
وإيجاد أرضية مشتركة في سوريا حيث 

يوجد خلاف بين البلدين.
وقال ”إذا كان هناك أي شـــيء يمكن 
القيـــام به لحل القضية (فـــي لبنان) في 
أســـرع وقت ممكـــن، فنحن مســـتعدون 

لتنفيذه“.
وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين 
تركيا والإمارات والســـعودية، لا يُرجح 
دورسي أن تخفف دول الخليج قبضتها 
علـــى لبنان أو أن تثق فـــي تركيا لتكون 

وسيطا مقبولا وغير متحيز.
وفـــي نفـــس الوقـــت، بـــدت 
تركيـــا وكأنهـــا ترســـم خطوط 
معركـــة إقليمية مع الســـعودية 
والإمـــارات ومـــع دول جنـــوب 
شـــرق أوروبا وكذلك مع روسيا 
تتنافســـان  اللتـــين  وإيـــران، 

وتتعاونان معها.
وفعلت ذلك في اجتماع 
عقد في إسطنبول 
الأسبوع الماضي لمجلس 
تعاون الدول الناطقة 
بالتركية الذي 
يضم أذربيجان 
وأوزبكستان 
وقيرغيزستان 
وكازاخستان 
والدول 
الناطقة 

بالتركية في آســـيا الوســـطى والقوقاز. 
الوحيدة  الدولـــة  تركمانســـتان،  ونالت 
الأخرى الناطقـــة بالتركية، والمجر صفة 

مراقب.
وحصر تجمع إســـطنبول العضوية 
ووضـــع المراقب علـــى البلـــدان الناطقة 
بالتركيـــة. ولا يمنع القـــرار دول جنوب 
شـــرق أوروبـــا الأخـــرى مـــن الارتباط 
بالمجلـــس فقط، بـــل يمنع إيـــران، حيث 
يمثـــل الأذريـــون، أكبر أقليـــة عرقية في 
البلاد، 15 في المئة من الســـكان، وروسيا 

مع أقلياتها التركية.

التأثيـــر  هـــذا  كل  إلـــى  أضـــف 
الدبلوماســـي للاعتقال بتهم التجســـس 
ســـائحين  عـــن  اللاحـــق  والإفـــراج 
لقصر  صـــورا  لالتقاطهما  إســـرائيليين 
طولمة باغجة في إســـطنبول، أحد المعالم 
الســـياحية الرئيســـية في المدينة. وكان 
القصـــر الواقع على ضفاف البوســـفور 
مقـــرا إداريا للســـلاطين العثمانيين في 
القرن التاسع عشر ومكان وفاة مؤسس 
تركيا الحديثة كمـــال مصطفى أتاتورك 

سنة 1938.
ودفـــع إطـــلاق ســـراح الزوجين إلى 
إجـــراء أول مكالمة هاتفيـــة بين أردوغان 
وكبـــار القادة الإســـرائيليين منذ تســـع 
ســـنوات، حيث اتصل الرئيس إســـحاق 
هرتصوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت 
بالرئيس التركي بشـــكل منفصل لشكره. 
وتجاهلت إســـرائيل حتـــى الآن الجهود 
التركية لتحســـين العلاقات المتوترة بين 

البلدين.
وإلى جانـــب حقيقـــة أن أردوغان لا 
يريد أن يخيف الحادث السائحين الذين 
هو بأمـــس الحاجة إليهم في ظرف أزمة 
اقتصادية حادة، فقـــد وفر أيضا فرصة 
للتواصـــل مع إســـرائيل وتقليـــل ميزة 
الإمـــارات الجيوسياســـية فـــي الحفاظ 
على علاقات وثيقة مـــع الدولة العبرية. 
ويتوقـــع أردوغـــان أن يتم الـــرد بالمثل 
على الخطوة التركية. وهذا ما يخشـــاه 

المحافظون الإسرائيليون.
”بالتجسس“  أنقرة  اتهامات  وتظهر 
والتهديدات الظاهرة برفع تكلفة الإفراج 
عـــن المعتقلـــين أنهـــا كانـــت تســـتخدم 
دبلوماســـية الرهائن مع ســـياح أبرياء. 
وهكذا تصرفـــت حمـــاس، المدعومة من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة. 
وقال سيث فرانتزمان مراسل جيروزاليم 
بوســـت اليمينية في الشرق الأوسط إن 

الأنظمة العادية لا تحتجز الأبرياء.

هل يمكن تشكيل شرق أوسط جديد 

أساسه التنافس والتعاون 
تركيا تستثمر في الأزمات لملء الفراغ وتحسين علاقاتها بقادة المنطقة

ــــــدول الخليجية على أصعــــــدة مختلفة،  رغــــــم التنافس المشــــــتد بينها وبين ال
ومحاولاتها توســــــيع نفوذها في الشرق الأوسط، تحاول تركيا تقديم نفسها 
كطرف متعاون مستعد للإسهام في خلق شرق أوسط جديد أساسه التعاون 
والمنافســــــة، حيث حاولت مؤخرا عبر تحركاتها الدبلوماســــــية تعزيز موقعها 
ــــــرات التركية – الإيرانية في القوقاز  كوســــــيط محتمل في لبنان، وإدارة التوت

على طول الحدود الأذرية – الإيرانية، وإيجاد أرضية مشتركة في سوريا.

وساطة أم استغلال

مصر عليها البحث عن

طريقة لا تحصر رهاناتها

على الجنرالات لأن الفترة

المقبلة قد تشهد انخفاضا

في أدوارهم السياسية

على الرغم من تحسن 

العلاقات بين تركيا والإمارات 

والسعودية، لن تخفف دول 

الخليج قبضتها على لبنان ولن 

تثق في تركيا لتكون وسيطا 

مقبولا وغير متحيز
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مواقف ضارة

مصر تخفق في التعامل 

مع أزمات السودان

تحسن العلاقات يحول 

ساحة المعركة بعيدا 

عن صراع مسلح

جيمس دورسي

لحها الخاصـــة بأي ثمن. 
لأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع 

حدروا إلى هوة الفقر.
م مأزق لبنان مع 
تهدف إلى تخفيف
بلد حزب الله

ران، والذي أصبح 
بة. وأدى احتجاج
أكتوبر، للمطالبة 

ضي طارق 
بالتحقيق في
يروت المدمر

وأسفر 
200  من
عمال عنف

بالحرب 
نية التي 
اما
ت

و 
ل 

من تحسن العلاق الرغم وعلى
تركيا والإمارات والســـعودية، لا
دورسي أن تخفف دول الخليج ق
علـــى لبنان أو أن تثق فـــي تركيا
وسيطا مقبولا وغير متحيز
وفـــي نفـــس الوقـــت
تركيـــا وكأنهـــا ترســـم
معركـــة إقليمية مع السـ
والإمـــارات ومـــع دول ج
أوروبا وكذلك مع شـــرق
تتنا اللتـــين  وإيـــران، 

وتتعاونان معها.
وفعلت ذلك في ا
عقد في إس
الأسبوع الماضي
تعاون الدول 
بالتركي
يضم أذر
وأوزب
وقيرغي
وكازاخ


